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مقدمة 


يوجد في البحرين لهجتان أساسيتان» الأولى توصف بأنها ذات إمتداد قبلي» 
والأخرى ذات إمتداد حضريء وكلا هتين اللهجتين إمتداد للهجات ذات الإمتداد 
القبلي وذات الإمتداد الحضري والتي تنتشر في دول الخليج العربي. فأما اللهجة ذات 
الإمتداد الحضري في البحرين فتعرف باسم اللهجة البحرانية» وهي جزء من 
اللهجات الحضرية في شرقي الجزيرة العربية» وهي تلك اللهجات العربية التي 
تتحدث بها جماعات عربية تكونت من جراء انصهار قبائل عربية مع شعوب لها 
امتداد حضاري وذلك في حقبة ما قبل الإسلام, وقد تكونت هذه الجماعات على طول 
الساحل الشرقي للجزيرة العربية, أي من جنوب العراق وامتداداً على طول الساحل 
الشرقي للجزيرة العربي شاملاً جزر البحرين ومروراً بقطر ودولة الإمارات العربية 
المتحدة وصولاً لسواحل عمان (2006 110165). 


يذكر أن اللهجة البحرانية أكثر تعدداً أي كثر تبايناً في الظواهر اللهجية من 
لهجة الخليج العربي ذات الإمتداد القبلي. هذا ويمكن أن نقسم اللهجة البحرانية 
بطريقتين» الطريقة الأولى بحسب درجة تطور الظواهر اللهجية وعلى وجه 
الخصوص الإختلاف نطق ضمائر متصلة محددة؛ حيث يوجد لهجتين اللهجة 
البحرانية العتيقة واللهجة البحرانية المتطورة. أما الطريقة الثانية فبحسب التوزيع 
الجغرافي للظواهر اللهجية في المناطق التي تتوزع فيها الجماعات التي تتحدث بها. 


تقسيم اللهجة البحرانية بحسب درجة التطور 
بحسب درجة التطور في اللهجة البحرانية» وبالتحديد طريقة نطق بعض الضمائر 
المرتبطة» يوجد لهجتين» الأولى لهجة بحرانية عتيقة والأخرى لهجة بحرانية متطورة. هذا 
وتختلف كلا اللهجتين في طريقة نطق نطق كاف المخاطب (بين الكاف والجاء)» وكاف 
المخاطبين (بين كم وجم)؛ ونطق هاء الغائبين (بين الضم والكسر). وهذا تقسيم يقيس فقط 
الظواهر اللهجية للهجة البحرانية الأكثر قدماً والتي تغيرت في الوقت الراهن وهجرت من قبل 
العديد من الجماعات ولم يبقى إلا جماعات بسيطة من كبار السن يتحدثون بها. 


هناك عدد من الضمائر التي تتصل بالفعل تعرف باسم الضمائر المتصلة وهي موزعة 
في مجموعتين, مجموعة تمثل ضمائر الرفع (لن نتطرق لها هنا)» والأخرى تمثل ضمائر 
النصب والجر وهي ياء المتكلم ونا المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. وبحسب نطق هذه 
الضمائر» تنقسم اللهجة البحرانية إلى قسمين» اللهجة البحرانية العتيقة واللهجة البحرانية 
المنطورة. 


أولاً: اللهجة البحرانية العتيقة 


في ما يخص اللهجة البحرانية العتيقة فهي تتميز بوجود شين المخاطبة كما في اللهجة 
البحرانية المتطورة, وتتميز أيضاً بوجود جاء المخاطب أي للمذكر (مثل: ضربج) وجاء 
المخاطبين للمثنى والجمع بنوعيهما (مثل: ضربجم), وكذلك هاء الغائبين حيث تنطق الهاء 
بالكسر (مثل: ضربهم). وقد كان النطق المرتبط بهذه اللهجة منتشراً بصورة واسعة في المناطق 
البحرانية المختلفة وخصوصاً هاء الغائبين التي بها كسرة والتي كانت منتشرة في جميع القرى 
البحرانية تقريباً باستثناء المنامة (221 .م ,1982 عززه41-1). إلا أن النطق بهذه اللهجة 
أنحصر حالياً في عددٍ من المناطق, وقد خصت جاء المخاطب وجاء المخاطبين بجزيرة سترة 
والقرى القريبة منها كالعكر والمعامير والنويدرات وجد علي وتوبلي والكورة وكذلك بعض 
قرى الساحل الغربي كالدمستان وشهركان (مطر 1976, ص 86) و ( .7 ,1982 1زنه1-1لىم 


1, إلا أنها لا زالت باقية في لهجة العديد من النساء المسنات في القرى البحرانية في 
المنطقة الشمالية, وهي لهجة في طريقها للانقراض. وكان الشخص الذي يتحدث بها يسمى 
العكراوي (بمعنى الفلاح فهي لهجة العكاروة أي الفلاحين أو القرويين), والبعض يسميه الدامج 
أي القديم الذي لا يواكب التطور؛ ومنها قلنا اللهجة البحرانية العتيقة. 


ثانياً: اللهجة البحرانية المتطورة 


وفي اللهجة البحرانية المتطورة تكون الضمائر كما يلي: ياء المتكلم (مثل: ضربني), 
وناء المتكلمين للمثنى والجمع بنوعيهما (مثل: ضربنا), وكاف المخاطب وهي موقوف عليها 
بالسكون مطلقاً (مثل: ضربك), وشاء المخاطبة (مثل: ضربش), وكاف الخطاب للمثنى والجمع 
بنوعيهما (مثل: ضربكُم), وهاء الغائب وهي موقوف عليها بالسكون مطلقاً (مثل: ضربة), 
وهاء الغائبة (مثل: ضربها), وهاء الغائبين (مثل ضربهم). 


هذا وتتباين طريقة تصريف الفعل الماضي مع هذه الضمائر في ضمن اللهجة البحرانية 
المتنطورة بين منطقة وأخرى» وسوف نتطرق لهذا التقسيم في ضمن التقسيم الجغرافي للهجات. 


تقسيم اللهجة البحرانية بحسب المناطق 


تتوزع اللهجات الأساسية في البحرين (لهجة الخليج العربي واللهجة البحرانية) في 
المتاطلق المخخلطة هي المدن» ويمكق تحدهد هذه المتاظق كالتالي: 


1 في ضواحي وأحياء المنامة مثل: الحورة, والسلمانية» والقضيبية» والعدلية. والقفول. 
2 - المدن الإسكانية كمدينة عيسى ومدينة حمد ومدينة زايد. 
3 مفاطق الحديقة الثربية من القرى كما في سال والجنبية. 


وهذه المناطق لن نناقشها ضمن التوزيع الجغرافي للهجة البحرانية. وبصورة عامة 
تنقسم اللهجة البحرانية لعدد من اللهجات الفرعية؛ ويمكننا تمييز عشر لهجات فرعية» على 
الأقل» وذلك بحسب التشابه في عددٍ من الخصائص اللهجية والتي تميز مناطق معينة عن 
مناطق أخرى, وهناك عدد من الخصائص اللهجية متداخلة؛ فالخطوط التي تفصل بين خاصية 
وأخرىء ليست هي نفس الخطوط التي تفصل بين خاصيتين أخرتين. ولكن, وحتى عندما لا 
يمكن رسم خطوط دقيقة للفصل بين منطقتين متجاورتين» فإنه يبقى أن كلا منهما تتميز في 
مجموعها ببعض السمات العامة التي لا توجد في الأخرى. 


ولكي يسهل علينا دراسة التوزيع الجغرافي للهجة البحرانية في البحرين فسوف نقسم 
اللهجات الفرعية للهجة البحرانية في مجموعتين أساسيتين. يذكر أن هناك على الأقل ثلاث 
خصائص لهجية» على الأقل» يمكننا على أساسها أن نقسم اللهجة البحرانية إلى قسمين أساسيين 
الاستعلاء في الأسماء المشتقة والتي يندرج تحتها تصريف اسم الزمان والمكان. 


وعلى أساس التباين في تلك الظواهر يمكننا تقسيم اللهجة البحرانية إلى قسمين» قسم 
نشب اللنذاطى الذي ممكفي النحارقلة وفع فن الحزء الطرس مع الندويى اعطاق علي اهز 
النحرائية المتحيكه بها هذا اسم مجموعة اللهجات التربية)» وقدم يكم التاق الى ييكنها 
البحارنة وتقع في الجزء الشمالي من البحرين (سنطلق على اللهجة البحرانية المتحدث بها هنا 
انيع مسشيوعة اللهجاك القمالية. ريصم لقنم الشم الكنووي: اقلق التي تيهنا الإحاركة 
والتي تقع في الجزء الجنوبي من البحرين» وهذا القسم يضم خمس مجموعات من المناطق 


والتي يوجد تجانس نسبي فرعي بين كل مجموعة: 

1 -جزيرة سترة 

2- وقرى الساحل الشرقي وهي: المعامير»ء العكرء النويدرات» وتوبلي وسند وجد علي 
3 - عالي وبوري 


4 - قرى الساحل القريي وهي. كرزكان» والدمستان» والمالجية. وصددء ودار حجليب» 


وشهركان. 
5 الهملة» لهجتها متأثرة ببعض ظواهر الهجة الشمالية. 

أما القسم الشمالى فيضم المقاطق الدى تسكنها البخاردة والدى تقع فى الجزء الشمالي: 
وهو يضم أربع مجموعات من المناطق والتي يوجد تجانس نسبي فرعي بين كل مجموعة: 


1 -قرى شارع البديع (بإستثناء البديع) وهي: الجنبية» والقرية» وبني جمرة: والدرازء 
والمرخ» وسارء وباربارء ومقابة» وأبو صيبع» وجنوسانء والشاخورة, وكرانة» والحجرء 


2 - جدحفصء والسنابسء والديه» وجبلة حبشي» والمصلىء. والخميسء» وطشانء والبلاد القديم» 
والبرهامة» والصالحية والنبيه صالح. 


3 - ضواحي وأحياء المنامة التي تتحدث باللهجة البحرانية كراس رمانء والجفيرء والنعيم» 
والماحوز. كما توجد مناطق تحتلط بها كلا اللهجتين العرب والبحارنة سبق الحديث عنها. 


4 - الدير وسماهيج (في جزيرة المحرق). 


إلا أنه وبسبب كثرة التباينات في الظواهر اللهجية وتداخلها بين المناطق؛ فإننا سوف 
نتطرق لكل الظواهر اللهجية المتباينة في اللهجة البحرانية ونوضح توزيعهاء وهو توزيع ليس 
دقيق فقد تغيرت الخارطة اللغوية بسبب التغيرات والتطورات الحديثة, ومع ذلك يعتبر فهناك 
مصداقية كبيرة لهذا التوزيع. 


اللهجة البحرانية العتيقة 


للل]-”طل ‏ يم 


اللهجات البحرانية الجنوبية اللهجات البحرانية الجنوبية 
(تضم سبع لهجات فرعية) (تضم أربع لهجات فرعية) 


١‏ - غالبية قرى شارع البديع ١‏ - جزيرة سترة 

" - الدراز ؟ ‏ قرى الساحل الشرقي 
* - جدحفص والبلاد والقرى المحيطة * - عالي وبوري 

الديه والسئنابس 4 قرى الساحل الغربي 
ه ‏ المنامة وغالبية ضواحيها 

5 راس رمان والجفير 


ا الدير وسماهيج 





توزيع اللهجات البحرانية الفرعية بحسب المناطق الجغرافية 
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الظواهر اللهجية التي تتباين في اللهجة البحرانية 


يوجد تسع ظواهر لهجية أساسية تتباين ضمن اللهجة البحرانية» وهذا التباين» في الغالب 


1[ - الإمالة 

2 - التباين في بعض حروف الجر 

3 - التباين في اشتقاق أسماء الزمان والمكان 

4 - التباين في أوزان اسم الفاعل 

5 - التباين في حركة "باء التنفيس" 

6 - التباين في الإتباع الحركي 

7- التباين في نطق حرف الجيم 

8 - إضافة ألف عند إقتران بعض الافعال بالضمائر المتصلة 


9 - التباين في حركات ونان الفعل الميذ 7 لض : ل وهذه الظاهرة أفردنا لها دراسة 5 5 
تجدها قي كتبتذ : الرقمية 
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أولاً: الإمالة في اللهجة البحرانية 


الإمالة هي "ظاهرة صوتية ولهجية» اشتهرت بها طائفة من القبائل العربية» وظهرت 
جلية في القراءات القرآنية؛ ولهذا حظيت بعناية علماء العربية على مر الأزمان» وهي في 
حقيقتها ليست إلا صورة من صور نطق الألف. أو صورة من صور نطق الفتحة ... ولقد ذهب 
علماء العربية القدماء في تعريفها على ثلاثة مذاهب : فالأول يرى أن الإمالة هي تقريب الألف 
من الياء» والثاني يرى الإمالة أنها تقريب الفتحة من الكسرة: أما المذهب الثالث فيرى أن الإمالة 
هي تقريب الإلف من الياء»ء والفتحة من الكسرة" (هاشم 22010). وهناك أنواع أخرى من 
الإمالة ذكرت بصورة فردية؛ حيث ينفرد ابن جني في كتابه "سر صناعة الإعراب" بذكر نوع 
ثالث من الإمالة وهو إمالة الفتحة نحو الضمة (طبعة دار القلم 1993, ص 52). وكذلك, ذكر 
سيبويه في كتابه (الكتاب) إمالة الألف نحو الواو والتي تسمى الألف المفخمة (طبعة مكتبة 
الخانجي 2004, ج4, ص 432). 


ويمكن تمييز ثلاثة أنواع, على الأقل, من الإمالة في اللهجة البحرانية: 


1 - إمالة الفتحة نحو الضمة (مثل تور تلفظ ثؤر)» توجد في مجموعة اللهجات البحرانية 
الفرعية الشمالية فقط, 


اارعية الشمائية تقل 


3 - إمالة الفتحة المشبعة والألف نحو الواو» وتوجد في لهجة جزيرة سترة فقطء كقولهم: "أنا 
كُوْيَل ليه" أي أنا قائل له» بمعنى قلت له. وكذلك قولهم هَوْدَا أي "هذا". وهذه الإمالة أصبحت 
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ويلاحظ أن مجموعة اللهجات البحرانية الفرعية الجنوبية تحقق نطق الفتحة أي أنها لا 
تميل بنطقها نحو الضمة أو نحو الكسرة. بإستثناء وجود نوع خاص من الإمالة أصبح مقتصراً 
حالياً على مناطق معينة في سترة وهو النوع الرابع من الإمالة أي إمالة الفتحة المشبعة والألف 


نحو الواو. 
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ثانياً: التباين في بعض حروف الجر 


تستعمل اللهجات ذ في البحرين سبعة أحرف من حروف الجر هي: حرف الباء, وحرف 
اللام, ومن, وإلى, وعلى, وعن, وفي. وبصورة عامة تستخدم هذه الأحرف كما في اللغة. ومما 


أولاء حرف الباء 


حرف الباء له عدة معان, منها: المصاحبة, التعدية, الظرفية, القسم, التأكيد وغيرها, 
وهي مشتركة بين اللهجات في البحرين واللغة العربية الفصحى, إلا أن هناك بعض المعاني 
التي يختلف فيها الإستعمال بين اللهجات في البحرين, وهي: الاستعانة: نحو: (أكتب بالقلم), 
والإلصاق نحو (مالك علاقة بيي أي ليس لك علاقة بي). في هذه المواضع الأخيرة تتباين في 
اللهجة البحرانية؛ ففي حال أن الباء جاء بمعنى الإلصاق وأتصل الحرف بياء المتكلم, فإن هناك 
ثلاث أنماط هي كالتالي: 


1 - استعمال "بي وإبّي" أي الإبقاء على الاستعمال الصحيح لحرف الباء, فيقال (مالك علاقة 
أو مالك خص بي), وهناك ثلاث صور لهذا الحرف, فأما أن يلفظ بالتخفيف (بي) أو بالتشديد 
(بي) أو إضافة الهمزة المكسورة (إبيّ). وهذا الاستعمال منتشر في الهملة وقرى شارع البديع 
(باستثناء البديع), وفي النعيم. 


- ابدال "بي وإبّي" بالحرف (فيني), وهذا الاستعمال منتشر في المنامة, رأس رمان الجفير 
وقرى الساحل الغربي للبحرين. وقد أخذ هذا التركيب ينتشر في المناطق التي تستعمل التركيب 
(في). 

- ابدال "بي وإِبّي" بالتركيب (فيّ) بالتشديد, وهذا الاستعمال منتشر في بقية المناطق, الديه 


م وجدحفص وماحولها والبلاد القديم وماحولها والدير وسماهيج, وجزيرة سترة وقرى 
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الساحل الشرقي للبحرين وبوري وعالي. وقد أخذ هذا التركيب ينتشر في المناطق التي تستعمل 


التركيبيه "بي وى" . 
حرف اللام: 


إما حرف الجر الثاني المختلف عليه بين المجموعتين الشمالية والجنوبية فهو حرف 
اللام, والاختلاف بينهما في حركة هذه اللام عند ما تسند للضمائر المتصلة؛ حيث توجد 
صورتين مميزتين لهذه اللام تفرق بين المجموعتين الشمالية والجنوبية, الأولى تتميز بها اللهجة 
البحرانية الشمالية (باستثناء الدراز والدير وسماهيج). وهي نطق هذه اللام بالكسر عند إسنادها 
لياء المتكلم, أي تصبح "لي" أو "إلِيّ" فيقال» على سبيل المثال, (هدا لكتاب لِيّ أو إليّ أي هذا 
الكتاب لِي)» وهي صورتها كما في الفصحى. 


أما الصورة الثانية فهي بالفتح» أي "لي" أو 'إِلَيَ", وهي سائدة في اللهجة البحرانية الجنوبية؛ 
وكذلك في الدراز والدير. أما في قرية الهملة (الواقعة بين الشمال والجنوب) فيستخدم كلا 
النطقين بالفتح والكسر. 
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ثالثاً: التباين في اشتقاق أسماء الزمان والمكان 

أسماء الزمان والمكان هي أسماء مشتقة من الأفعال, وهي تدل على المكان أو الزمان 
الذي وقع فيه الفعل أو الحدث, مثل: مغرب» فهو زمان غروب الشمس, ومخزن, فهو يدل على 
مكان حدوث التخزين. ويصاغ اسم الزمان أو المكان, في اللغة العربية الفمصحى, على وزنين 
هما "مَفْعَل" و"مَفْعِل". فيصاغا على وزن "مَفْعل" إذا كان الفعل ثلاثياً مجرداً صحيحاً 
مضموم العين في المضارع (مثل: يدخل, مَدخَل) أو مفتوحها (مثل: يلعبء مَلعب), أو كان 
ثلاثياً مجرداً ناقصاً (مثل: يأوي, مَأْوَى). ويصاغ اسما الزمان والمكان على وزن "مَفعِل" إذا 
كان فعلهما ثلاثياً مجرداً صحيحاً مكسور العين في المضارع (على وزن يَفْعِلُ, مثل: مَنْزْل) أو 
كان الفعل ثلاثياً مثالا وكانت فاءه واو (مثال: وَلَد, مَولِد). 


ويصاغ اسما الزمان والمكان من الفعل الثلاثي المزيد والرباعي على وزن اسم المفعول, 
وكذلك يصاغ اسم المكان من الأسماء» على وزن "مَفعلة"؛ وذلك للدلالة على المكان الذي يكثر 
فيه الشيء, مثل مَزْبَلة ومَقبّرة. أما في اللهجات في البحرين فهناك قرابة عشرة أوزان لأسماء 
الزمان والمكان, موزعة بين اللهجات الأساسية والفرعية (أنظر الجدول المرفق), وهي أوزان 
لأسماء الزمان والمكان المشتقة من الأسماء ومن الفعل الثلاثي المجرد فقط. 


هذاء وتعتبر أوزان أسماء الزمان والمكان في اللهجة البحرانية من الخصائص اللهجية 
المهمة لأنها تتأثر بحروف الاستعلاء وحروف الحلق؛ فهناك ثلاث خصائص أو ظواهر لهجية, 
على الأقل, في اللهجة البحرانية يمكن على أساسها أن نقسم اللهجات البحرانية الفرعية بأكملها 
إلى قسمين, وكل قسم من هذه الأقسام تندرج تحته لهجات فرعية أخرى, وهناك أسس معينة 
بنينا عليها تلك التقسيمات الفرعية والتي سوف نتناولها بعد الانتهاء من وصف الظواهر اللهجية 
حتى نتمكن بعد ذلك من رسم الخارطة اللغوية. 


16 


1 - في اللهجات البحرانية الجنوبية 


تضم هذه المجموعة, على الأقل, أربع لهجات فرعية موزعة حسب المناطق التالية: 
جزيرة سترة, وقرى الساحل الشرقي (العكر, النويدرات, المعامير, سند, جرداب, جد علي 
توبلي), وقريتي عالي وبوري, وقرى الساحل الغربي (الدمستان, كرزكان, المالجية. صدد, 
شهركان, دار جليب). وتتميز جميع هذه المناطق بوجود ثلاثة أوزان لأسماء الزمان والمكان 


وهي: 


[ - مِفْعل, مثل: مجلس, مخزن, مضعن, مرجن, مركد. 

2 - مِفعل, مثل: مسجد, مغرب. 

3 - مِفْعَلة,ٍ مثل: مزبلة, مقبّرة. 

4 - مُفْعِل, وهو خاص بأسماء الزمان والمكان المشتقة من الفعل المثال الواوي, مثل: مُولِد, 


و 


مُوسِيم. 
2 في اللهجات البحرانية الشمالية 


وهذه تضم بقية المناطق البحرانية والتي تقع إلى الشمال من المناطق السابقة ويضاف 
لها جزيرة النبيه صالح. وهذه اللهجات وإن تشابهت في بعض خصائصها إلا أنها كثيرة التباين 
وتنقسم إلى أكثر من ست لهجات فرعية. وفيما يخص أسماء الزمان والمكان فهناك ثمانية 
أوزان مختلفة لها, ستة منها مشتركة بين جميع هذه المناطق, ووزن واحد خاص بمنطقتي راس 
رمان والجفير فقط, ووزن واحد خاص ببقية المناطق, ويمكننا أن نقسم هذه الأوزان في ثلاث 
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المجموعة الأولى: 
تضم هذه المجموعة أوزان أسماء الزمان والمكان التي تخلو من حروف الاستعلاء 
(الخاءء والراعء والصادء والضادء والغين» والقاف والكّاف الفارسية. والكاف الفصحى), وهذه 
الأوزان هي: 
1 - مِفعل, مثل: مجلس, مِدخّل. 
2 - مِفْعِل, مثل: مسجد. 
3 - مِفعلة, مثل: مزبلة. 
4 - مُفْعِل, وهو خاص بأسماء الزمان والمكان المشتقة من الفعل المثال الواوي, مثل: مُولِد,ٍ 


و 


مُوسِم. 
المجموعة الثانية: 


وتضم هذه المجموعة أوزان أسماء الزمان والمكان التي بها حرف واحد أو أكثر من 
حروف الاستعلاء, وهذه الأوزان هي: 


[ - مُفعل, مثل: مُخزن, مُضعن, مُرجن, مُركد. 
2 - مُفغْل, مثل: مُغرْب. وهذا الوزن غير منتشر بين سكان راس رمان والجفير. 
3 - مُفعلة, مثل: مُقبّرة. 


المجموعة الثالثة: 


وتضم هذه المجموعة أوزان أسماء الزمان والمكان التي يكون فيها فاءها أحد حروف 
الحلق (وهي: الحاء والخاء والعين والغين والهاء), ولا يوجد من هذا النوع إلا وزن واحد, 
مندشر في راس رمان وا لجفير . وهو مَفَعْل, ولا يمثله إلا أسم واحد وهو "مَغرب". ويذكر أن 
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منطقتي راس رمان والجفير هما الوحيدتان التي تأثرت لهجتها بحروف الحلق, وهذا التأثير لا 
يكاد يُلحظ في اللهجة البحرانية. 


جدول يوضح توزيع أوزان أسماء الزمان والمكان في اللهجات في البحرين 


البحرانية التمالية 
الوزن البحرانية الجنوبية 


0-6 
نادت 1ه 7 0 الل 211 
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رابعاً: التباين في أوزان اسم الفاعل 


اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على معنى مجرد حادث وعلى فاعله فهو يشبه الفعل في 
المعنى, ويشتق اسم الفاعل في اللغة العربية الفصحى بطريقتين, أما في اللهجات في البحرين 
فتتعدد طرق الاشتقاق وتتباين أوزان اسم الفاعل, سواء مابين اللهجات المحكية في البحرين أو 
بينها وبين اللغة العربية الفصحى. ولتسهيل دراسة تلك الطرق والأوزان سوف نقسم الأفعال 
لعددٍ من المجموعات الفرعية. يذكر أن اللهجة البحرانية تتباين فيها حركات أوزان اسم الفاعل 
المشتق من الفعل الذي ينتهي بأحد الحروف المفخمة» والمستعلية وهي: الخاءء والراء» والصادء 
والضادء والغين» والقاف والكّاف الفارسية؛ والكاف. ولكي نوضح هذا التباين سوف نتطرق 
لطريقة إشتقاق اسم الفاعل من كلا النوعين من الأفعال تلك التي تنتهي بأحد حروف الإستعلاء 
وتلك التي لا تنتهي بأحد هذه الحروف. 


1 - الأفعال التي تنتهي باحد حروف الإستعلاء 
أ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الصحيح 


يشتق اسم الفاعل في اللغة العربية الفمصحى من الفعل الماضي وذلك بزيادة ألف بعد أول 
اللهجة البحرانية إذلا لم يكن الفعل ينتهي بأحد حروف الإستعلاء فإنه يتصاغ على وزن فاعِل 
بالكسر مثل: كاتب, وضارب, وساكت. 


ب - اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل 


يشتق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل بنفس الطريقة التي يشتق بها من الفعل الثلاثي 
الصحيح أي على وزن فاعِل مع بعض التعديلات, ففي الفعل المثال لا يحدث تغيير, مثال: وزن 
يصبح وازن, وفي الفعل الناقص تقلب الألف المقصورة إلى ياء, مثال: درى يصبح داري, أما 
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الفعل الأجوف مثل قال وصام فإن ألف الفعل تقلب إلى همزة مكسورة منعاً لالتقاء الساكنين. 


فقط في حالة اسم الفاعل المشتق من الفعل الأجوف؛ حيث تسهل الهمزة إلى ياء فتقول صايم في 
صائم. هذاء وإذا لم يكن الفعل ينتهي بأحد حروف الإستعلاء فإنه يصاغ على وزن فاعِل 
(بالكس) مثل: نايم وصايم. 


ج - اسم الفاعل من الفعل المزيد والرباعي 


في اللغة العربية الفصحى يشتق اسم الفاعل من الفعل فوق الثلاثي من الفعل المضارع 


على وزن يَفْعَلُ مثل يحمر (في اللهجات المحلية يصبح يَفْعَلُ بالتخفيف) فإنه يصاغ على وزن 
مُفْعَلٌ أي مُحمَّر. وتتفق جميع اللهجات في البحرين على طريقة الاشتقاق لكنها تتباين في وزن 
اسم الفاعل, والتباين هو في حركة الميم في أول اسم الفاعل التي تكون مضمومة في الفصحى 
بينما في اللهجات في البحرين تكون مكسورة في جميع صيغ اسم الفاعل المشتق من المزيد 
والرباعي باستثناء اسم الفاعل المشتق من الفعل المهموز الفاء (مثل أَذّن) والفعل الذي يبدأ 
مضارعه بياء ساكنة مسبوقة بهمزة مكسورة (مثل إِيْعَرّس), وكذلك اسم الفاعل الذي تكون 
صيغته في الفصحى على وزن "مُفعِل", فهذه الأنواع الثلاثة تتباين فيها حركة الميم التي قد 
تأتي في اللهجات المحلية مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة أو ساكنة, وكذلك تتباين في حركة 
الحرف ما قبل الأخير الذي يكون مكسوراً في الفصحى بينما في اللهجات المحلية قد يكون 
مكسوراً أو مرفوعاً أو مفتوحاً. ويمكن توضيح ذلك كالتالي (أنظر الجدول لمزيد من التفاصيل): 


في حالة كان اسم الفاعل الذي تكون صيغته في الفصحى على وزن "مُفعل", ففي اللهجة 
البحرانية له أكثر من صورة سوف نتناولها بالتفصيل لاحقاً. أما في حالة أن اسم الفاعل أشتق 
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من فعل مزيد مهموز الفاء, فإن ميمه تكون مفتوحة وسوف نتناول هذه الأفعال بالتفصيل, أنظر 
الأسفل. أما الأفعال المضارعة التي تكون حروف المضارعة فيها ياء ساكنة مسبوقة بهمزة 
مكسورة مثل الأفعال التي تكون على وزن إِيْقَاعِل مثل إِيْخَالِف, فإن اسم الفاعل يشتق منها 
باستبدال الياء الساكنة فيها بميم ساكنة فتصبح على وزن إِمْفاعِل مثل إِمخَالف. 


د - اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المهموز 


في اللغة العربية الفمصحى يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الصحيح المهموز (مثل 
أمر, أخذ, أكل) تماماً كما في الفعل الثلائي الصحيح وذلك بإضافة ألف بعد الحرف الأول, ولكن 
الذي يحدث هنا هو إدغام الألف والهمزة فتصبح مدة وبذلك يصاغ اسم الفعل من أمر وأخذ 
وأكل بهذه الصورة: آمر وآخذ وآكل. بينما في اللهجات في البحرين فإنه إما أن يصاغ بتحويل 
إحدى الهمزتين إلى ميم كما في آخذ وآكل فتصبحا: ماخد وماكلء أو أن يبقى المد على حاله 
وتضاف إليه الميم, كما في اسم الفاعل المصاغ من الفعل أمرء فيقال: مآمر بينما هو في اللغة 
آمر. هذاء ويعلل القصاب وجود هذه الهمزة في (مآمر) أن "أصلها الهمزة المضمومة التي على 
الواو: مؤامرء ولكن الإبتداء بالساكن واستحالة الضمة في أول الكلمة إلى سكون منعها من 
الظهور فتحولت إلى همزة مفتوحة" (القصاب 2002, الواحة العدد 24). 


ه ‏ اسم الفاعل من الفعل المهموز المضعف 


يعتبر الفعل المضعف من الأفعال المزيدة أي أن اسم الفاعل لها يشتق من الفعل 
المضارع, والأفعال المهموزة المضعفة مثل: أذن وأجَّر,ٍ والمضارع منها يؤذن ويؤجر ومنها 
يصاغ اسم الفاعل باستبدال حرف المضارعة بميم مضمومة فتصبح مؤذن ومؤجر, إلا أن 
العامة في البحرين تحول همزة اسم الفاعل المضمومة إلى مفتوحة فيصير اسم الفاعل تبعاً لهذه 
الظاهرة: مأدّن أو مأذّن ومأجّر. 


2 


جدول طرق اشتقاق اسم الفاعل الذي لا ينتهي بأحد حروف الإستعلاء في اللهجة البحرانية 


نوع الفعل ووزنه في اللهجة البحرانية اسم الفاعل ووزنه في اللهجة البحرانية 


_- 
ثلاثي مزيد» يفل (يصبح) 


ثلاثي مزيد» ينفعل (ينكسر) 


ثلاثي مزيدء يتفاعل (يتقابل) 


ا 
ود 
رباعي مزيد يتِفَغلل (يتقشمر) متفغلل (مِتِقَشْمِر) 
رباعي مزيدء يتفؤعلء يتفؤعَل (يتصرول) 
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2 - صياغة اسم الفاعل الذي يشمل حروف الإستعلاء في اللهجة البحرانية 

اللهجة البحرانية تتباين حركات أوزان اسم الفاعل الذي يصاغ على الأوزان (فاعل» 
مفعل» منفعل» أمقعلل» مفتعلء إِمُقَاعلء» مستفعل» مسسنتفعل)» وينتهي بأحد حروف الإستعلاء أو 
أنه يحتوي على حرفين من حروف الإستعلاء في مواضع محددة. هذاء وتوجد عشر حالات 
تتباين فيها اللهجات البحرانية الفرعية في حركات تلك الأوزان» وبالتحديد تتباين بين ضم العين 
وكسرها وكذلك ضم الميم أو كسرهاء وهذه الحالات هي: 


1 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي الصحيح والذي يكون على وزن فاعل وتكون لامه أحد 
حروف الا" 1 ستعلاء مثل حامض. 


2 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي الأجوف والذي يكون على وزن فاعل وتكون لامه أحد 
حروف الاستعلاء مثل بايك. 


3 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن مفعل وتكون لامه أحد 
حروف اللا 5 لاء مثل م 


4 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن منفعل وتكون لامه أحد 
حروف الاستعلاء مثل منشيدخ. 


5 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن مفتعل وتكون لامه أحد 
حروف الاستعلاء مثل مِعْتِفص ومِخْتِرك. 


6 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن إمْقَاعل وتكون لامه أحد 
حروف الاستعلاء مثل إِمْرَابطٍ 
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7- اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن ممنتفعل وتكون فائه وعينه من 
حروف الاستعلاء مثل مِسْتَغرب وممنتضنرب. 


8 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن ممنتفعل وتكون فائه ولامه من 
حروف الاستعلاء مثل ممنتفكر ومئتغفر. 


9 - اسم الفاعل المشتق من الرباعي الصحيح والذي يكون على وزن أمقعلل وتكون لامه أحد 
حروف الاستعلاء مثل أمُترطم. 


ككل سين أجلت التحرانية القزدية فى حرركة المين الاسم الفاضل المضناغ على ونم 
مفعل» والذي يكون فيه الحرف الذي يلي الميم أحد حروف الاستعلاء» فمنهم من يضم الميم 
ومنهم من يكسرها. 


وبحسب عدد الحالات لضم العين أو كسرها في المواضع التسع والحالة الوحيدة لضم 
الميم أو كسرهاء يمكننا تقسيم اللهجة البحرانية لثلاث لهجات فرعية, مرتبطة بمناطق جغرافية 


معينه, وهي. 


أ- لهجة تحافظ على ضم عين اسم الفاعل في تسع مواضع مختلفة وتضم ميمه في موضع 
واحد (لهجة جد حفص وبعض جاراتها). 


ب - لهجة تحافظ على ضم عين اسم الفاعل في أربع مواضع (من التسعة السابقة) وتضم ميمه 
في موضع واحد (لهجة الغالبية). 


ميمه أبداً (إلهجة سترة وقرى الساحل الشرقي). 
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أ اللهجة الفرعية المحافظة على الضم مع حروف الاستعلاء 


تنتشر هذه اللهجة البحرانية الفرعية بصورة أساسية في منطقة جد حفص والمناطق 
المجاورة لها مثل جبلة حبشي وأبو أبهام وربما تتعدى حدود ذلك للمناطق الأخرى مثل البلاد 
القنيم والسنابس والنبيه صالح إلا إنه لا يمكن القطع بذلك إلا بعد القيام يدراسة موسعة في هذه 
المناطق. والملاحظ أن هذه اللهجة كانت أكثر وضوحاً في الأجيال السابقة وحالياً أقل وضوحاً 
بين متوسطي العمر في هذه المناطق وربما تبدأ بالتقلص أكثر في المستقبل القريب. 


وتثميز هذه اللهجة الفرعية بميزتين هما: المحافظة على ضم عين اسم الفاعل التي تنتهي 
بأحد حروف الاستعلاء (الخاء» والراعء والصادء والضادء والغين» والقاف, والدّاف الفارسية» 
والكاف الفصحى/, أما أسماء الفاعل التي تنتهي بحروف أخرى فإن عينها تكون مكسورة (أنظر 

أما الميزة الأخرى فهي ضم ميم اسم الفاعل (إذا كان على وزن مفعل) إذا كان الحرف 
الذي يليه أحد حروف الاستعلاء, وما عدا ذلك فإن ميمه تكون دائماً مكسورة, وتفتح فقط إذا كان 
الحرف الذي يليها همزة مفتوحة كما أوضحنا في الفصل السابق, ويمكننا تفصيل ذلك كالتالي: 
و - ضم عين اسم الفاعل 

في هذه اللهجة الفرعية يضم اسم الفاعل في الحالات التسع السابقة الذكر وهي: 


حروف الإستعلاع,» مثال حامض. 


حروف الاستعلاء» مثل باييىق. 
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3 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن مفعل وتكون لامه أحد 
حروف الاستعلاء» مثل مشكر. 


4 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن منفعل وتكون لامه أحد 
حروف الاستعلاء» مثل منتيدخ. 


حرو الاستعلاه» مثل مخلص ومخيؤق, 


6 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن إمقَاعل وتكون لامه أحد 
حروف الاستعلاءء؛ مثل إِمْرَابْطٍ 


7- اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن ممنتفعل وتكون فائه وعينه من 
حروف اا 5 لايع مثل 7 مُتَعْب وم مه أب 


8 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن ممنتفعل وتكون فائه ولامه من 
حروف إل 7 لاي مثل , 5 3 و م 49 


9 - اسم الفاعل المشتق من الرباعي الصحيح والذي يكون على وزن أمقعلل وتكون لامه أحد 
حروف الاستعلاء» مثل أَمْبَرطّم. 


أو - ضم ميم اسم الفاعل: 


تضم ميم اسم الفاعل في هذه اللهجة الفرعية في حالة واحدة فقط وهي أن يكون اسم 
الفاعل مشتق من الثلاثي المزيد ويكون على وزن مفعل ويكون الحرف الذي يلي الميم أحد 
حروف الاستعلاء مثل مُخجل ومُصبح. 
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11 - ضم ميم وعين اسم الفاعل 


تضم ميم اسم الفاعل وكذلك عينه في هذه اللهجة الفرعية في حالة واحدة فقط وهي أن 
يكون اسم الفاعل مشتق من الثلاثي المزيد ويكون على وزن مفعل ويكون الحرف الذي يلي 
الميم وكذلك الحرف الأخير من حروف الاستعلاء مثل ملكّحُم. 


ب - اللهجة الفرعية المحافظة على الكسر 


تنتشر هذه اللهجة البحرانية الفرعية في جزيرة سترة والقرى المجاورة لها وهي: العكر 
والنويدرات والمعامير وسند وتوبلي وجد علي. وتتميز هذه اللهجة بكسر عين اسم الفاعل حتى 
إذا كان الحرف الذي يليها أحد حروف الاستعلاء؛ وبذلك تكون هذه اللهجة أقرب للفصحى, 
فيقال في لهجة هذه المناطق: حامض وبايك ومشعر ومِنشِدِخ ومغتفِص وإمرّابط ومستغرب 


أمقعلل وتكون لامه أحد حروف الاستعلاء حيث ينطق بضم العين, مثل أَمْبَرطم. 


كذلك. تتميذ لهجة هذه المناطة بد اسم القاعل حي إذا كان الحر ف الذى بل 
ل امول ميم اسم حدبى , ل ف كلد 
أحد حروف الاستعلاء, فيقال فيها: مخجل ومصبح ومكجم بدلا من مُخجل ومُصبح ومئككُم. 


ج - اللهجة الشبه محافظة على الضم مع حروف الاستعلاء 


وهذه لهجة بقية سكان المناطق الأخرى التي يسكنها البحارنة, بعد استثناء جزيرة سترة 
وجاراتها وجد حفص وجاراتها. ولهجة هذه المناطق تشبه لحد ما لهجة منطقة جد حفص من 
حيث ضم عين اسم الفاعل وميمه مع حروف الاستعلاء, وتختلف عنها فقط في كسر عين اسم 
الفاعل في عددٍ من المواضع التي يتم فيها ضمها في منطقة جد حفص؛ وهذه الاستثناءات 
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1[ - كسر العين لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي الأجوف والذي يكون على وزن فاعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء, فيقال بايك بدلاً من بايُك. 


2 - كسر العين لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن منفعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء, فيقال منثيدِخ بدلا من مِنشيدخ. 


3 - كسر العين لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن مفتعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء, فيقال مغْتفِص ومِخْتِرِكٌ بدلاً من مِغْتِفص ومِخْتِرُك8. 
4 - كسر العين لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن ممْتفعل وتكون 


فاته ولامه من حروف الاستعلاء, فيقال مسنتفكر ومِمنْتغْفِر بدلا من ممنتفكر وممنْتغْفر. 


5 - كسر العين لاسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن إمُقاعل وتكون 
لامه أحد حروف الاستعلاء, فيقال إِمْرَابط بدلاً من إِمْرَابْط. 


حيحية هى 


وتتفق مع لهجة جدحفص في ضم عين اسم الفاعل في أربع مواضع هي: 


1 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي الصحيح والذي يكون على وزن فاعل وتكون لامه أحد 
حروف الإستعلاع,» مثال حامض. 


حروف الاستعلاء» مثل مشغر. 


3 - اسم الفاعل المشتق من الثلاثي المزيد والذي يكون على وزن ممنتفعل وتكون فائه وعينه من 


حروف اللا 5 لاي مثل / نتَعْزٌب وم بالكالكان 1 


حروف الاستعلاء» مثل أمْبَرطّم. 
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كما تتشابه مع لهجة جدحفص في ضم ميم اسم الفاعل على وزن مفعل ويكون الحرف 
الذي يلي الميم أحد حروف الاستعلاء مثل مُخجل ومُصبح. كما تتشابه في ضم ميم وعين اسم 
الفاعل على وزن مفعل ويكون الحرف الذي يلي الميم وكذلك الحرف الأخير من حروف 
الاستعلاء مثل منكّخم. 


مواضع ضم ميم وعين اسم الفاعل المتأثر بحروف الإستعلاء في اللهجات البحرانية الفرعية 


اسم الفاعل في اللهجة البحرانية 


المجاورة لها جاراتها 
سس ]سدس سدنس سدع 


فس 


. , لامه حرف استعلاء 3 مِفتِْل (مغتقص د لس 
3 , فائه وعينه حروف استعلاء 
يسنتفعل, فائه ولامه حروف استعلاء 


يُفَغْلل, لامه حرف استعلاء أمفغلل (أمتترطم) 
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خامساً: التباين في حركة "باء التنفيس" 


تبدل العامة في البحرين» والخليج العربي بصورة عامة» سين التنفيس أو الاستقبال 
بحرف الباء وهذه الباء تدخل على الفعل المضارع.؛ أما حركتها فهي الفتحة أو الكسرة, وهذه 
الحركة تتباين بين لهجة وأخرى. ففي اللهجة البحرانية» وبحسب حركة باء التنفيس» توجد 
لهجتين فرعيتين» في اللهجة الفرعية الأولى» وهي لهجة الغالبية» فتكون حركة هذه الباء تعتمد 
على حرف المضارعة التي يليها فتكون مفتوحة إذا كان الحرف الذي يليها ألف مثل (بَانام) 
وبّاروح (سوف أذهب) وتكون مكسورة مع بقية حروف المضارعة (النون والياء والتاء) مثل 
بنروح, بيروح, بتروح, وكذلك إذا كان فعل المضارع يبدأ بهمزة مكسورة مثل "إيُصوم" حيث 
يصبح "بيصوم". وهذا النطق يتشابه مع لهجة الخليج العربي ذات الإمتداد القبلي. 

أما في اللهجة البحرانية الفرعية الثانية فتنطق الباء بالفتح دائماً فيقولون: بَيُروح (سوف 
يذهب) بينام (سوف ينام) وهذه الظاهرة سائدة في جزيرة سترة وقرى الساحل الشرقي (أي 
النويدرات والعكر والمعامير وسند وجرداب) وتمتد للوسط لتشمل قريتي عالي وبوريء كما 
لرحظت هذه الظاهرة في لهجة كر كانه على الساحل الغربي. 
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سادساً: التباين في الإتباع الحركي وتقسيم اللهجات في البحري 


اسماها إبراهيم أنيس "انسجام أصوات اللين" ووصفها في كتابه "في اللهجات العربية" 
بأنها "ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الكلمات. فالكلمة التي تشتمل على حركات متباينة 
تميل في تطورها إلى الانسجام بين هذه الحركات, حتى لا ينتقل اللسان من ضم إلى كسر إلى 
فتح في الحركات المتوالية. وقد برهنث الملاحظة الحديثة على أن الناطق حين يقتصد في الجهد 
العضلي يميل دون شعور منه أو تعمد إلى الانسجام بين حركات الكلمات" (أنيس 2003, ص 


.)86 


ويمكننا تقسيم الكلمات التي تطورت بقانون الإتباع الحركي في اللهجات في البحرين إلى 
قسمين, الكلمات التي لا تحتوي على حروف الحلق والكلمات التي تحتوي على حروف الحلق 
(الحاء والخاء والعين والغين والهاء). يذكر أن حيث اللهجة البحرانية ولهجة العرب تتشابه 
بنسبة كبيرة في طريقة نطق الكلمات التي لا تحتوي على حروف الحلق لكنهما تختلفان بصورة 
جذرية في نطق الكلمات التي تحتوي على حروف الحلق. 


1 - الإتباع الحركي بدون حروف الحلق 


ومن الكلمات التي خضعت لقانون الإتباع ولا تحتوي على حروف الحلق فهي الكلمات 
الساكنة العين (أي الحرف الثاني) والتي حرك ساكنها لتصبح مكسورة العين أو مضمومة من 
مثل: فَخِد ونِجم وتقِل وحَشيم ورميم وحُبز وجُبن وتّبن وسبع, وجميعها كانت في الأصل ساكنة 
العين. ومن الكلمات التي ضمت عينها وهي في الأصل ساكنة: بَدْر ومَصر ورُبُع. وقد حرك 
ساكن تلك الكلمات هرباً من احتمال التقاء الساكنين؛ إذ يلتقي في بنية الكلمة الواحدة الثلاثية 
الساكنة العين ساكنان: العين واللام؛ لأن أواخر الكلمة سواكنء إذا لم تدخل هذه الكلمات في 
جملء أو وقف عليها؛ فلذلك فإن ساكن الوسط إذا أضيف إلى ضمير يتحرك معه آخر الكلمة فإن 
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وسطه يبقى على سكونه؛ كالمضاف إلى ضمير المفرد المتكلم» والمخاطب المذكرء والمخاطب 
المؤنث (القصاب 2003, الواحة العدد 29) 


(وتتشابه معها بعض اللهجات البحرانية الفرعية كلهجة راس رمان والجفير) هي: "طَبْل" حيث 
تنطق طَبْل» و"وَسُخ" حيث تنطق ومُخ» و"سَمّك" و"سمّكة" حيث تنطق ميمّج وإملمجة. 


2 - الإتباع الحركي مع حروف الحلق 


تم مناقشة تأثير حروف الحلق في تغيير الحركات وتصريف الأفعال في اللهجات القبلية 
من قبل جونستون في كتابه "دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية" (جونستن 1983, 
ص 58 - 59 وص 66 - 67)» كما بحث فيها عبد العزيز مطر في دراسته "الأصالة العربية 
في لهجات الخليج". وسوف نناقش هنا تأثير هذه الحروف على الأسماء فقطء أما تصريف 
الأفعال فسنناقشه بالتفصيل في الفصل الخاص بتصريف الأفعال. 


من خلال تلك الدراسات السابقة يلاحظ الفرق بين اللهجة البحرانية ولهجة العرب في 
تحريك حروف الحلق الساكنة, فالاسم الثلاثي على وزن فغل في اللغة الفصحى مثل بَخْر وفَحْم 
وبَغْل ينطق في لهجة العرب على وزن فعَل أي بحر وفحم وبَعّل إذا كان الصوت الساكن الثاني 
من الأصوات الحلقية (ه ‏ ع ح ‏ غ ‏ خ). بينما في اللهجة البحرانية يفتح حرف الحلق إذا 
كان حرف الحلق هو العين أو الخاء مثل سعد وشّعر وصحّر (والأصل: سَغد وثتغر وصخر) 
أما باقي حروف الحلق الساكنة فتنطق بالكسر وذلك بسبب التقاء الساكنين أي تنطق: فَحِم وبَغِل 
ودهر, إلا أن بعض العامة تنطق بعض الكلمات بالضم مثل بَخر تنطق بَحِر وبَحُر. 


أما إذا كان الاسم على وزن فَعْله فإنه ينطق في لهجة العرب على وزن فعله إذا كانت 
العين أحد حروف الحلق السابقة, ونتيجة لسقوط الحركة في المقطع الأول تضاف همزة في 
البداية فتبدو هذه الصيغة وكأنها (افعله). ومثال ذلك شتخمه وستخله حيث تنطق اثتحّمه واصكّله. 
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في اللهجة البحرانية يبقى حرف الحلق ساكناً في الكلمات السابقة لعدم التقاء الساكنين. 


جدول تحريك العين المسكنة في اللهجة البحرانية 


يد 
الوزن حروف العين المسكنة لهجة العرب يد 


| كنذا | حويوقه الحم زه وده ساك 
] عرتته وج 


حروف الحلق 
(هدع-ح-غ-خ) 
غير حروف الحلق غالبا فعل وأحيانا فعْل مثل مَصْر 
ادوم 


م ا ا 


3 - الفعل الثلاثي الصحيح الذي يبدأ بأحد حروف الحلق 





يمتد تأثير حروف الحلق في اللهجة البحرانية الفرعية المتحدث بها في رأس رمان 
والجفير حتى الأفعال الثلاثية المضارعة؛ ففي الأفعال الثلاثية الصحيحة المضارعة التي تبدأ 
ا و ا ليوو د ات 


النشازة على وزن إِيُْفْعِل (مثل حلم ِْكَلِمِ وعرف إِيُعرف). وعادة ما يكتب الفعل بصيغة يُقَعل 
(جونستون 1983, ص 125) إلا أنه ينطق بالهمزة. وعليه يصبح تصريف الفعل: للمتكلم 
والمتكلمة (أحَلِم), وللمتكلمين (إِنْحَلِم), للمخاطب (إِنْحَلِم), للمخاطبة (إِنْحَلِمين), وللمخاطبين 
(إنحلمون), وللغائب (إيْحَلِم), وللغائبة (إنْحَلِم), وللغائبين (إيُحلمون). أما في بقية المناطق التي 
تتحدث اللهجة البحرانية فلا يوجد تأثير لحروف الحلق. 
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نماذج لتصريف الفعل المضارع الثلاثي الذي يبدأ بأحد حروف الحلق 


| مد اسم سم 
| اسم ا اص | سس | 


ب 


2 هه 
ل و وس جنوه 
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سابعاً: التباين في نطق حرف الجي 
في 


في لهجة العرب تنطق الجيم ياء, أما في اللهجة البحرانية فالغالب أن تنطق الجيم كما في 
اللغة العربية الفصحى, وقد تميز سكان عدد من المناطق البحرانية (الدراز والديه والسنابس 
ورأس رمان والجفير) بنطق الجيم ياء كما في لهجة العرب. وقد أوضحنا في فصل تقسيم 
اللهجة البحرانية إلى أن لهجات تلك المناطق البحرانية التي تنطق الجيم ياء, غير متشابهة بل 
متباينة وتقسم إلى لهجات فرعية مختلفة وذلك بسبب وجود ظواهر لهجية أخرى منتشرة في هذه 
المناطق, وهو ما أوضحناه في مكانه. كذلك تتميز لهجة عالي بنطق خاص لحرف الجيم حيث 
تنطقه (83), وهذه الظاهرة قاربت على الاندثار في هذه اللهجة. 
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ثامناً: إضافة ألف عند إقتران بعض الافعال بالضمائر المتصلة 
1 - إقتران الفعل الماضي المضعف بضمائر النصب والجر المتصلة 


يوجد تباين في اللهجة البحرانية في صور الفعل الثلاثي المضعف (مثل: عضٌء سب) 
عند ما يسند إلى ضمائر النصب والجر المتصلة؛ حيث تنقسم اللهجة البحرانية إلى قسمين: قسم 
منتشر في المنامة وما حولهاء وقسم منتشر بصورة أساسية في القرى؛ وبالتالي فهناك نموذجين 
أساسيين لتصريف الفعل الثلاثي المضعف في اللهجة البحرانية, قسم يكتفي بالتخفيف وقسم يقوم 
بالتخفيف وإشباع الفتحة ألف. 


أ مبدأ التخفيف فقط 


السخايس حقى المتامة وضواحيها, يككقيف الفعل الفلاكي المضبيقه عند إبيتاده إلى ظيمائر ياه 
المتكلم ونا المفعولين وهاء الغائبة وهاء الغائبون, فيقولون في سب (بمعنى شتم): سبّني وسِبْنا 
وسبها, وسبهم. 


ب - ظاهرة التخفيف وإشباع الفتحة 


يشيع في اللهجة البحرانية المتحدث بها في المنامة والجفير ورأس رمان والسنابس 
والديه وجد حفص تخفيف الحرف المضعف وإشباع الفتحة ألف في الفعل الثلاثي المضعف 
وذلك عند إسناده لضمائر النصب والجر المتصلة فيقال في سبٌّ: سبّاني» وسبّاك؛ وسبّاش» 
وسبّاهء وسبّاهاء وسبّاهم. والتصريف ذاته موجود في لهجة العرب باستثناء "سبّاش" حيث تنطق 
"سبّاج". هذاء وقد أسهبنا في شرح هذه الظاهرة عند الحديث عن إقتران الفعل الماضي مع 
ضمائر النصب والجر المتصلة. 
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تصريف الفعل المضعف في اللهجة البحرانية مع ضمائر النصب والجر المتصلة 
اللهجة البحرانية 
المنامة وبعض ضواحيها 


والسنابس والديه وجدحفص 





2 - إقتران الفعل الماضي الثلاثي بضمائر النصب والجر المتصلة 


في اللهجة البحرانية الخاصة بالمنامة وغالبية ضواحيها وبالخصوص رأس رمان 
والجفيرء فإنه عندما يقترن الفعل الماضي الثلاثشي الصحيح؛ مع ضمائر النصب والجر 
المتصلة» يتم إضافة ألف قبل الضمير المتصلء فيقال في ضرب: (ضرباني» وضربه ... إلخ). 
هذاء وقد انتشرت هذه الظاهرة الأخيرة في لهجة العرب في البحرين وكذلك لهجة الخليج 


العربي بصورة عامة. 


وتوجد هذه الظاهرة أيضاً في لهجات شرق الجزيرة العربية» وقد ذكرها السيد شبر 
القصاب في دراسته حول اللهجات في القطيف وقد ذكر أنها "لهجة النواحي الآتية: الآجامء 
القديح, والبحاري» والتوبي» والخويلدية. والجارودية. وسيهات» وعنك (العليوات)» 
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وسنابس) ... وهذه الألف فيما يبدو هي حركة آخر الفعل الماضي نطقت فتحة طويلة حتى 
عادت ألفاء وأما الغرض منها فهو المحافظة على صورة الفعل الأصلية قبل الإسناد وتحقيق 
الحركة أو الفصل بين الفعل والضمير ومنع تأثير الأخير على الأول. وقد يتعدى الأمر أحياناً 
إلى الفعل المضعّف الوسط مثل كلّم فيقال: كلّماهء وكلّماهم وهذه في لهجة سيهات" (القصاب 
1, الواحة العدد 23) 


جدول تصريف الفعل الماضي في اللهجة البحرانية مع ضمائر النصب والجر المتصلة 
الليجة البحر انية 
الضمير المتصل 17 د البعرائية 
2 
نا المفعولين (نا) 
كاف المخاطب (ِكَ) 
كاف المخاطبة ا 


عع 0 
0 
السك 

ل 0 
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الفصل الثاني 


اللهجات وديناميكية تكون القرى في البحرين 
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5 


المقدمة 
من خلال ما تم عرضه من تباين في اللهجة البحرانية يتضح لنا وجود تنوع في الثقافة 
واللهجات بين المناطق المختلفة في البحرين التي تتحدث باللهجة البحرانية. فهل هذه المناطق 
نشأت من جماعة واحدة أم من جماعات غير متجانسة؟. بمعنى» هل أن الجماعات التي كونت 
القرى الحالية كانت مجرد قبائل متفرقة تعايشت على أرض واحدة, وعلى مدى السنوات 
اللاحقة حدث استيطان لقبائل وجماعات أخرى ونتج عن ذلك هذه القرى؟» أم أن هذه الجماعات 
كانت في الأصل عبارة عن كتلة واحدة تفرعت منها مجموعات فرعية وأصبحت كل مجموعة 
فرعية نواة لتكوين جماعة جديدة, ثم تلى ذلك استيطان لقبائل وجماعات أخرى منها من خالط 
الجماعات القديمة وتزاوج منها ومنها من فضل الانعزال؟. 


نحن نرجح أن غالبية القرى القديمة تكونت من جماعة عرقية واحدة ذات إمتداد حمضري 
وقد تداخلت مع جماعات عرقية أخرى منها ما لها إمتداد قبلي. بالإضافة لجماعات أخرى 
استقرت في البحرين وأسست لها مناطق سكنى أخرى. وحديثنا هنا ليس عن الجماعات 
الأخيرة» بل الجماعة التي نشأت عنها غالبية القرى في البحرين والتي لها قواسم ثقافية 
مشتركة» وكذلك صفات جينية ولغوية مشتركة. ويمكن تفسير ديناميكية نشأت القرى من هذه 
المجموعة من السكان» وكذلك حدوث التجانس والتباين بين أفراد هذه المجموعة عن طريق 


مفهومين أساسيين» "أحداث عنق الزجاجة". و"تأثير المؤسس". 
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أحداث عنق الزجاجة 


من خلال ما قدمناه في سلسلة مقالات سابقة حول نشأت المجتمع البحريني القديم (متوفر 
في مكتبتنا الرقمية)» يمكننا أن نرجح أن غالبية القرى التي تكونت في البحرين في الحقب 
الإسلامية» تأسست من قبل مجموعات سكانية منبثقة من مجموعة عرقية واحدة. هذه الجماعة 
العرقية كونت لنفسهاء خلال فترات زمنية سابقة» خصائص أساسية؛» سواء كانت خصائص 
جينية أو لغوية» بحيث أصبحت مجموعة متجانسة. وأهم العوامل التي أدت لتجانس هذه 
المجموعة» وبلورة خصائصها عبر الزمن» مجموعة من الأحداث يطلق عليها في علم وراثة 
الشعوب مصطلح "أحداث عنق الزجاجة" 5امءع/ء عاععط»601]1. 


هذا المصطلح يستخدم للإشارة لمجموعة الأحداث التي أدت لتناقص أعداد مجموعة من 
السكان على مدى فترة طويلة من الزمن» وهذا من باب التشبيه؛ حيث شبهت الجماعة وكأنها 
تعيش في زجاجة كبيرة» ولهذه الزجاجة عنق ضيقة» ولن تتمكن إلا مجموعة قليلة من الخروج 
من عنق هذه الزجاجة. ومعنى ذلك أن الأعداد الغفيرة من السكان تعرضت لمجموعة من 
الأحداث أدت لغربلتها وبذلك أدت لتقليص أعداد السكان, إلا أن هذه الأعداد الأقل من السكان 
الأصليين تحمل عوامل وراثية معينة جعلتها أكثر تكيفاً مع البيئة المحلية. 


ويمكننا تلخيص تلك الأحداث أي أحداث عنق الزجاجة في ثلاثة أحداث رئيسية: أحداث 
اقتصادية, أحداث بيئية وأحداث لها علاقة بالتكيف الجيني - البيئي وبالتحديد لها علاقة بمرض 
فقر الدم المنجلي (السكلر) ومرض الملاريا. وقد سبق مناقشة هذه العوامل بصورة مفصلة في 
سلسلة مقالات سابقة» ويمكن الرجوع لدراستنا حول تاريخ جين السكلر في البحرين والمتوفر 
في مكتبتنا الرقمية. 
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مثال على التباين الجيني وأحداث عنق الزجاجة 


يقصد بالتنوع الجيني أن يوجد أكثر من صورة لنفس الجين في نفس الجماعة وهذا ما 
يعرف أيضا بتعدد البدائل أو الأليلات (جمع أليل أي صورة بديلة لنفس الجين). وكمثال على 
البدائل أن يكون هناك أكثر من بديل للون الشعر مثلاً فيكون من ضمن السكان من له شعر أسود 
وآخر أصفر, وكذلك هناك أكثر من بديل للون العينين وهكذا. وقد كانت البحرين في فترة ذروة 
حضارة دلمون مسكونة بجماعات من السكان الغير متجانسة, منها من جاء من الجزيرة العربية 
وأخرى من وادي الرافدين وهناك جماعات أخرى وفدت من حضارة وادي السند وغيرها من 
الجماعات, 


وبسبب ثراء الأرض بالموارد كانت الجماعات منعزلة عن بعضها وحتى إن لم تكن 
منعزلة تماماً إلا أننا نرجح وجود فروقات في البدائل الجينية بين تلك الجماعات, وقد عملت 
أحداث عنق الزجاجة على تعزيز عملية انصهار الجماعات المختلفة من السكان مع بعضها 
لتكون جماعة واحدة متجانسة؛ وبذلك تم تقليل أعداد البدائل. فالبدائل أو الصور الجينية التي 
كانت تمثل نسباً منخفضة وليس لها أي إيجابية انتقائية (أي ليس لها إيجابية في تكيف الفرد مع 
البيئة كجين السكلر مثلآً) تبدأ بالانقراض, والبدائل الجينية ذات الانتقائية الايجابية ترتفع نسبتها 
حتى وإن كانت نادرة في الجماعات السابقة. وعلى مدى السنوات التي سادتها أحداث عنق 
الزجاجة أخذ السكان يكون جماعة واحدة متجانسة قليلة البدائل الجينية وتحمل بدائل جينية ذات 
انتقائية ايجابية تمكنها من التكيف مع الظروف البيئية. 


على سبيل المثال» جين السكلر أو فقر الدم المنجليء حيث يرى الباحثون في أصل 
انتشار هذا المرضء وغيره من أمراض الدم الوراثية» أن الطفرة المسبب لهذا المرض حدثت 
مع انتشار الزراعة. فبوجود الزراعة و قنوات الري المختلفة أدى الماء الراكد في تلك القنوات 
إلى تكاثر الحشرات ومنها البعوض الذي يحمل الطفيل الذي يسبب مرض الملاريا والذي إنتشر 


بصورة كبيرة في البحرين» وبقيت نسبته مرتفعة حتى بدايات القرن العشرين. 
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هذاء وقد أثرت تلك التغيرات البيئية على اتزان المحتوى الجيني للمجموعات السكانية 
البشرية بشكلٍ عمل على فرز وانتخاب التركيبات الجينية لهيموجلوبين الدم ذات العلاقة بمدى 
مقاومة الإنسان للملاريا ومنها مجموعة طفرات أحدثت تغيرات في هيموجلوبين الدم. و بما أن 
طفيل الملاريا يعيش على كريات الدم الحمراء السليمة» أصبحت تلك الطفرات تعطي وقاية من 
مرض الملاريا. يذكر أن الطفرة المؤدية لمرض ققر الدم المنجلي هي من أفضل تلك الطفرات 
التي توفر الحماية من مرض الملاريا. 


والطفرة التي تسبب مرض قفقر الدم المنجلي تحدث في جين بيتا المسؤول عن تصنيع 
السلسلة الببتيدية بيتا والتي تدخل في تركيب هيموجلوبين الدم. وينتج المرض من وجود هذا 
الهيموجلوبين الغير طبيعي, والذي له خاصية البلورة عندما تقل نسبة الأوكسوجين في الدم, 
ويؤدي هذا إلى تغير شكل كريات الدم الحمراء من الدائري المُقعر السطحين الطبيعي إلى 
الشكل المنجلي مما يؤدي إلى إنسداد الأوعية الدموية الدقيقة, وعندها يشكو المريض من آلام 
شديدة إما في البطن أو في المفاصل. 


و بما أن كل شخص يحمل نسختين من الجين بيتا (إحداها من الأب والأخرى من الأم) 


فيمكننا تمييز ثلاث مجموعات من السكان: 


الأول و هو الشخص الطبيعي الذي لم يرث أي نسخة من الجين المصاب. والثاني وهو 
الحامل للمرض و هو الشخص الذي ورث جين واحد يحمل الطفرة إما من الأم أو من الأب. 
والحامل للمرض يكون طبيعيا تماما و لا يشكو شيئا و تكون تحاليله طبيعية, و لا يكتشف إلا إذا 
أجري له تحليل نسب أنواع الهيموجلوبين في الدم. حيث يكون الهيموجلوبين الغير طبيعي 
موجودا بنسبة 30 - 40 90 وتحليل تغير شكل الكريات الحمراء يكون موجبا. 


أما النوع الثالث فهو المصاب بمرض فقر الدم المنجلي و في هذه الحالة يكون الشخص 


فد ورث جينين مصابين بالطفرة أحدهما من الأم والآخر من الأب. و المريض به يشكو من 


44 


الأعراض التي ذكرناها أنفا و تأتي على هيئة نوبات و أي عامل يؤدي إلى انخفاض نسبة 
الأوكسجين في الدم يؤدي إلى حدوث نوبة للمريض. 


وفيما يخص مقاومة المجموعات المختلفة من الأشخاص لمرض الملاريا فالشخص 
الحامل للمرض أو الهجين لن يصاب بالملاريا وسيعيش فترة أطول وكذلك الأفراد المصابون 
بالمرض لن يصابوا بمرض الملاريا ولكنهم سيموتون بسبب شدة مرض فقر الدم المنجلي. أما 
الأشخاص الطبيعيين الذين لا يحملون جين المرض فهم أكثر عرضة للموت بمرض الملاريا 
بسب سلامة خلايا الدم الحمراء. وهكذا تكون فرصة الحاملين للمرض أكبر من غيرهم ليبقوا 
ويتكائروا وتنتشر علاماتهم الوراثية المرتبطة مع طفرة فقر الدم المنجلي وهذا مانسميه بالميزة 


بداية نشأة القرى 


من المثال السابق» يتضح كيف أن أحداث عنق الزجاجة عملت على تعزيز عملية 
انصهار الجماعات المختلفة من السكان مع بعضها لتكون جماعة واحدة متجانسة. وعلى مدى 
السنوات التي سادتها أحداث عنق الزجاجة أخذ السكان يكون جماعة واحدة متجانسة قليلة 
البدائل الجينية وتحمل بدائل جينية ذات انتقائية ايجابية تمكنها من التكيف مع الظروف البيئية. 
يذكرء أن أحداث عنق الزجاجة تكررت في أكثر من حقبة زمنية؛ مما يعني أن أعداد سكان 
البحرين كانت تتناقص وتتزايد في حقب مختلفة. هذاء وقد أوضح 1,3567 في دراسته التي 
نشرها في العام 1983م أعداد سكان البحرين (الذي يرجحها من خلال حسابات معينة) في 
الحقب الزمنية المختلفة منذ حقبة دلمون وحتى الحقبة الإسلامية المتوسطة. 


هذه الدراسة توضح أن أعداد السكان في البحرين كان يتزايد حيناً ويتناقص في فترة 
لاحقة» وان هناك هجرات خارجة من البحرين وهجرات واردة لها. كذلك توضح هذه الدراسة 
أن آخر حقبة تناقفص فيها سكان البحرين بصورة ملحوظة كان في الحقبة ما بين 400 - 
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0م أي في الفترة الممتدة بين فترة ما قبل الإسلام» وحتى نهاية الفترة الإسلامية المبكرة 
والتي تمثلء» كذلكء نهاية السيطرة القرمطية على البحرين ( 0مة 16 عكتناعةآ ,1983 13151 
(6 ع01ها). 


إذأء وبحسب المعطيات السابقة» يتضح أن سكان البحرين القدماء تم إعادة بلورت 
خصائصه وصهره في جماعة متجانسة خلال الفترة ما بين 400 - 1050م. ومع نهاية القرن 
الحادي عشر بدأت هذه الجماعة المتجانسة بالانتشار» بالإضافة لوفود مجموعات سكانية جديدة. 
هذه المجموعات الفرعية التي بدأت تنتشر بعد منتصف القرن الحادي عشر الميلادي كونت 
أنوية القرى التي تأسست في الحقبة ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر. عملية الانتشار 


هذه أدت لما يسمى بتأثير المؤسس. 
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تأثير المؤفسس وبداية نشأة القرى 


يقصد بتأثير المؤسس ]ج11 101010161» في علم وراثة الشعوب» الخصائص الأولية 
للجماعة العرقية التي كونت نواة القرية الأولية التي نتجت عنها القرية الحالية» سواء كانت هذه 
الخصائص جينية أو لغوية. هذه الخصائص الأولية تعتبر خصائص جزئية من الخصائص 
الأولية التي تميز الجماعة العرقية الأساسية التي توزعت ونتجت عنها هذه الجماعات الفرعية. 
بمعنى أن "تأثير المؤسس" يعمل عكس عمل "أحداث عنق الزجاجة"؟؛ فالأخير يؤدي لتجانس 
الجماعة بينما "تأثير المؤسس" يؤدي لظهور مجموعات فرعية غير متجانسة. نعم» هناك 


صفات معينة مشتركة بينهاء» لكن توجد صفات تتفاوت بين هذه المجموعات. 


هذاء ويعتبر عدم التجانس هذا دليلآ على تأثير المؤسس والذي عادة ما يتميز بتوسيع 
درجة التباين بين الأفراد على عكس أحداث عنق الزجاجة التي تقلل من درجة التباين بين 
الأفراد. فعلى سبيل المثال لو كانت عندنا مجموعة سكانية أولية مكونة من 1000 فرد, ومن بين 
هؤلاء يوجد 50 فرد يحملون جين معين أو صفة وراثية معينة أو ظاهرة لغوية معينة؛ أي أن 
هذه الصفة أو الظاهرة اللغوية متمثلة في الجماعة الأولية بواقع 95. فلو أنفصل من هذه 
المجموعة الأولية خمسون فرداً ليكونوا مجموعة فرعية. وحدث أن يكون من بين هؤلاء 
الخمسين فرد عشرة أفراد يحملون تلك الصفة المعينة السابقة, هذا يعني أن نسبة تلك الصفة 
المعينة في هذه المجموعة الفرعية هي 97020. وربما تنفصل مجموعة فرعية أخرى فتتمثل بها 
هذه الصفة بنسبة أكبر أو لا تتمثل في أي فرد منها. بهذه الصورة توزعت الصفة أو الظاهرة 
اللغوية بنسب مختلفة ضمن الجماعات الفرعية» وربما تختفي في مجموعة أو تتضخم في 


مجموعة أخرى. 


وقس على ذلك صفات أخرى تتوزع بين المجموعات الفرعية بنسب مختلفة, وبمرور 
السنين تتغير تلك النسب وربما تختفي بعض الصفات إذا كانت نسبتها نادرة جداً, وبذلك يكون 
هناك تباين ظاهر بين المجموعات الفرعية. 
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تأثير الموؤسس يؤدي لظهور مجموعات فرعية متباينة (جينياً أو لغوياً) 


كل مجموعة فرعية متجانسة جينيا لكنها ‏ مجموعة السكان الأصلية 
تختلف عن المجموعات الفرعية لأخرى أكثر تنوع جيني أو لغوي 


تأثير المؤسس يؤدي لتضخيم نسبة جينات نادرة في المجموعة الأصلية 





رسم يوضح تأثير أحداث عنق الزجاجة وتأثير المؤسس 
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دلائل تأثير الموسس 

ربما يعتقد البعض أن وجود عدم تجانس ظاهر بين جماعات معينة يعارض وجود 
مؤسس واحد لتلك الجماعات» على عكس ذلك, فإن عدم التجانس يعتبر هذا دليلا على تأثير 
المؤسس والذي عادة ما يتميز بتوسيع درجة التباين بين الأفراد على عكس أحداث عنق 
الزجاجة التي تقلل من درجة التباين بين الأفراد كما سبق أن أسلفنا. فإذا كان التباين صفة مميزة 
لتأثير المؤسس, فلا يمكننا الحكم أن التباين الظاهر نتيجة تأثير المؤسس أو أن المجتمع 
البحريني القديم في تلك الفترة تكون من مجموعات مختلفة ليس بينها رابط, إذا كيف يمكننا 
إثبات أثر المؤسس؟. لا يمكننا إثبات ذلك إلا بوجود علامة جينية مشتركة بين المجموعات 
الفرعية, ويعتبر جين فقر الدم المنجلي تلك العلامة الجينية. كما يعزز ذلك وجود وجود امتداد 


آثاري. 
1[ - الامتداد الجيني 


توجد طفرة تسبب فقر الدم المنجلي (السكلر) وهي طفرة خاصة بشرق الجزيرة العربية 
والبحرين والشعب القبلي في شبه القارة الهندية وهي تختلف عن الطفرة التي توجد في أفريقيا 
تسبب مرض ققر الدم المنجلي (2000 ,5 10331). وفي البحرين تتركز هذه الطفرة التي تسبب 
فقر الدم المنجلي في طائفة البحارنة بصورة أساسية ( ,داء55ا11آ ,2003 /4 24 0ع:1123ى- الى 
0 .1381]). وهذه الطفرة ليست وليدة الصدفة وإنما يتم توارثها وقد أثبتت البحوث التي 
أجرتها الباحثة 1116607 أن هناك عامل مشترك في جميع المقابر الهلنستية وهو أن مجموعة 
من الأفراد في كل مقبرة كانوا يعانون من أحد أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا وفقر الدم 
المنجلي) وهذا يعني أن تلك الأمراض كانت منتشرة قبل العصر الهلنستي ( ,1998 007غ1]]16.آ 
3 (1م111»10). 
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2 الإمتداد الآثاري: 


من خلال تتبع أماكن اللقى الأثرية والمقابر التي تعود لحقب زمنية مختلفة قام لارسين 
بتكوين خرائط لتلك المواقع بدئاً بحقبة باربار حتى القرن العشرين, يلاحظ من تلك المواقع أنه 
منذ الحقبة الهلنستية بدأت تشير لنفس مواقع القرى الحالية (83-90 .م ,1983 1:3561). وقد 
احتفظت تلك القرى بأسمائها القديمة منذ القدم فقد ذكرت أسماء عدداً من تلك القرى القديمة في 
ديوان ابن مقرب العيوني (توفي عام 1233م) وديوان جعفر الخطي (توفي عام 1618م), وقد 
ذكر لدفيك كالوس في كتابه عن النقوشات الإسلامية في البحرين " وع0 5وءطهتة كممنامترهدم1آ 
5ع 67116 أء ع1 وع1 1ه للتحتطلوظ عل ع151011ط*1 2 انا تادصم : ستمتطوظ عل 1165 
(©1زع 1*6 ع0 17-16" العديد من النقوشات التي تعود تاريخها للقرنين الحادي عشر والسابع 
عشر الميلادين والتي ذكر فيها أسماء عدد من تلك القرى (1990 2105؟1), وهذه القرى 
لازالت تعرف بنفس الاسم حتى يومنا هذا. 
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العوامل التي أثرت على تطور اللهجة البحرانية 
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تعدد لهجات أم تعدد ظواهر لهجية 


من خلال التقسيمات السابقة للهجات لفرعية للهجة البحرانية» يلاحظ أن اللهجات أنها 
تتميز بتداخلها على الرغم من تباعد المناطق الجغرافية التي تنتشر بها, على سبيل المثال ظاهرة 
قلب الجيم ياء توجد في منطقة الدراز والديه والسنابس وراس رمان والجفير, إلا أن لهجة 
الدراز (على الساحل الشمالي) تتميز بظاهرة أخرى وهي فتح اللام في حرف الجر عند اقترانها 
بياء المتحدث. وهذه الظاهرة الأخيرة لا توجد في المناطق الأخرى السالفة الذكرء ولكنها 
موجودة قي الديرء وكذاك في قرى الساحل العربى لليحرين كلمن اللهجة البحرادية الطريبة 
بمعنى؛ أن هذه الميزة ليست حصرية على اللهجات البحرانية الفرعية ولكنها موجودة في العديد 
من المناطق الأخرى في البحرين. إن جود مثل هذه الظاهرة» أي عدم إنفراد منطقة ما بظاهرة 
لغوية معينة» في العديد من الدول العربية والأجنبية أدى لإنكار عدد من اللغويين وجود اللهجات 
بصورة مطلقة» فكلما هناك ظواهر لهجوية ضمن لغة معينة. 


الخارطة اللغوية والخارطة الجغرافية 

عند النظر للهجات البحرانية الفرعية فإننا أمام لهجات منبثقة من أصل واحد متحد في 
الثقافة والمذهبء, وقد فرقت بينها ظروف بيئية واجتماعية لدرجة التباين في عدد من الظواهر 
اللهجوية ويصعب إيجاد نظام محدد لتقسيمها إلا عن طريق وصف الظواهر اللهجوية؛ فقد 
"أصبح اليوم من المقرر أن الخصائص اللغوية لا ينسجم بعضها مع بعض من حيث التوزيع» 
وبعبارة أخرىء أن الخطوط التي تفصل بين خاصية وأخرىء ليست هي نفس الخطوط التي 


تفصل بين خاصيتين أخريين" (فندريس 1950, ص 310). 


ويعطي فندريس في كتابه "اللغة" مثالآً على ذلك من اللغة الفرنسية ينطبق تماماً مع 
وضع اللهجات البحرانية الفرعية: "فأطلس فرنسا اللغوي يعطينا عن كل حالة بعينها حدوداً 
خد مختلفة. و لنتخي ( عدداً من القرىء عشر فرى مِقلة: مفرقة قي إحدى المقاطعات الفرذ نسية 85 
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رقعة تتكون من بضعة أميال مربعة. فنرى أن سكان هذه القرى يتكلمون لغة واحدة» بمعنى أن 
ليجتهم تل مظهر خاصا من اللغة الفرنسية. وقد ننجت كار يخياه من تطور مسال أكفين الله 
في مجال متصل. ولكنا نجد فروقاً ذات بال بين قرية وأخرىء حتى ليمكننا أن نميز لهجة كل 
قرية منها بوصف مخالف لغيرها من حيث الصوتيات ومن حيث النحو ومن حيث المفردات. 
ومن النادر جداً ألا تمتد إلى حد ما خصائص إحدى هذه القرى إلى القرى المجاورة. ولكن 
الحدود الجغرافية لكل واحدة من هذه الخصائص على حدتهاء لا تكاد تتفق إطلاقاً مع الحدود 
الجغرافية لأي خاصية أخرى تؤخذ على حدة أيضاً. فنجد مثلاً بين هذه القرى خمساً أو ستاً 
تنطق "3" "فتحة" حيث تنطق القرى الأخرى "ع" "فتحة ممالة"؛ ثم نجد خمس قرى أو ستاً 
تنطق 0 "ضمة مفتوحة" حيث تنظق القرى الأخرى 1 "ضمة صريحة". ولكن الخط الذي 
يفصل بين أولئك الذين ينطقون 2 والذين ينطقون » ليس هو الخط الذي يفصل بين من ينطقون 
0 وبين من ينطقون 1؛ فالقرى التي تمارس التغيير ليست واحدة؛ ومعنى ذلك أن التوزيع 
يختلف." (فندريس 1950, ص 310). 


كانت نتيجة اكتشاف هذه الميزة التي تميز توزيع اللهجات أن بعض اللغوين (بحسب 
نبهان 1998) اتجهوا إلى إنكار وجود اللهجات, بينما يقول فندريس في كتابه (اللغة): "أن كثيراً 
من علماء اللغة ذهبوا إلى أن اللهجات لا وجود لها فعند هؤلاء العلماء أن الحالة اللغوية التي 
تنتج من تطور اللغة لا يمكن أن تتصور إلا في مظهرين: مظهر اللغة؛ تلك الوحدة الشاسعة 
التي تئول إليها صور التكلم المحلية جميعهاء ومظهر صور التكلم المحلية التي إليها تتفتت 
اللغة ... هذا أيضا هو الرأي الذي تصير إليه "نظرية الأمواج" 7711621160116 ليوهان شمت 
011106 . فهو يقرر أن كل ظاهرة لغوية تمتد على سطح القطر امتداد الأمواج» وأن 
كل موجة في تقدمها التدريجي غير المحسوس ليس لها حد معين" (فندريس 1950, ص 312). 
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اللهجات والمجتمع اللغوي 


يقصد بالمجتمع اللغوي ذلك الجزء من المجتمع الذي تظهر أفراده تشابهاً كبيراً في 
استخدام لغة أو لهجة أو لغة مهنية معينة, أي أنه مجتمع مكون من جماعة متجانسة لغوياً, فمثلما 
تكون جماعة ما لنفسها ثقافة معينة عبر الزمن فإنها تكون لنفسها عادات صوتية وصرفية 
ونحوية تتحول إلى لهجة خاصة بهم؛ وعليه نجد إبراهيم أنيس في كتابه "في اللهجات العربية" 
الذي صدر في طبعته الأولى العام 1946م يضع تعريفاً محدداً للهجة بأنها: 


"مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة: ويشترك في هذه الصفات جميع 
أفراد هذه البيئة» وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجاتء لكل منها 
خصائصهاء ولكنها تشترك جميعا في مجموعة من الظواهر اللغوية التي تيسر اتصال أفراد هذه 
البيئات بعضهم ببعضء وفهم ما قد يدور بينهم من حديث فهمًّا يتوقف على قدر الرابطة التي 
تربط بين هذه اللهجات» وتلك البيئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هي التي اصطلح على 
تسميتها باللغة. فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخاص. فاللغة تشتمل عادة 
على عدة لهجات, لكل منها ما يميزها ... وقد كان القدماء من علماء العربية يعبرون عما نسميه 
الآن باللهجة بكلمة (اللغة) حيناً, (وباللحن) حيناً آخر" (أنيس 2003, ص 15). 


فعلى نقيض المنكرين لوجود اللهجات يرى علماء آخرون أن "في إنكار وجود اللهجات 
ضرباً من المغالطة والمكابرة» لأن الواقع اللغوي التاريخي والواقع اللغوي الحالي الذي هو 
امتداد على نحو ما للتاريخي يؤكد وجود الظواهر اللهجية في العربية وفي غيرها من اللغات 
أيضاً" (نبهان 1998). 


هذاء وقد قام أنطوان مييه بالرد على السابقين المنكريين للهجات ومدافعاً عن اللهجات 
الهندية الأوربية "فأبان أنه يمكننا أن نقوم بتقسيم لهجيء حتى في زمن الهندية الأوربية. وهذا 
التفسيم يقوم على المبدأ القائل بأن من حقنا أن نتكلم عن وجود لهجاتء كلما رأينا عدداً من 
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الخطوط التي تفصل بين الخصائص ينطبق بعضها على بعض ولو بشكل تقريبيّء فهناك لهجة 
محددة في كل منطقة يلاحظ فيها وجود خصائص مشتركة» وحتى عندما لا يمكن رسم خطوط 
السمات العامة التي لا توجد في الأخرى. فالبروفنسالية والفرنسية ليستا في حقيقة الأمر إلا 
لهجتين من لغة واحدة. وإذا لم يكن في وسعنا أن نرسم على الخريطة خطا محددا يبين أين 
تنتهي الفرنسية وتبدأ البروفنسالية» فإن كلا من اللهجتين في مجموعها قد اشتملت على 
خصائص عديدة واضحة إلى حد يجعلنا في مأمن من الخلط بينهما" (فندريس 1950, ص 
012). 
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الحيوية اللغوية بين الانعزال الجغرافي والعزلة الاجتماعية 

يولد كل شخص ويبدأ بتعلم لغة أو لهجة آبائه» ويرتبط بهاء وتصبح جزء من هويته؛ فإذا 
ما تعرضت هذه اللغة أو اللهجة لضغوط خارجية تحاول تغييرهاء فإن الارتباط بين هذه اللغة 
والهوية يصبح أكثر قوة. فلذلك تستخدم لغة أو لهجة أي جماعة عرقية كعلامة للهوية العرقية 
لهذه الجماعة» كذلك فإن لهجات الجماعات الفرعية» التي تفرعت من جماعة عرقية معينة: 
تستخدم أيضاً كعلامة للهوية العرقية المتفرعة؛ ذلك أن كل جماعة فرعية تبدأ بتكوين هوية 
جديدة فرعية. هذاء وهناك علاقة ارتباط شديدة بين نمو وتطور الهوية ونمو وتطور اللهجة. 
وعلى مدى الزمنء تبدأ ظهور نسبة تفاوت في الاستعمال الداخلي للهجة بين أفراد الجماعة؛ 
وهذا ما يعرف باسم "حيوية اللغة" 711211 1305113286 وهي القوة الداخلية لحضور اللهجة 
بين أفراد الجماعة. وهذه القوة الداخلية تعكس قوة ترابط الجماعة العرقية. 


وبحسب الدراسات التي نشرت حول اللهجات في البحرين» فإنه يمكن تمييز لهجتين 
أساسيتين في البحرين» لهجة العربء ذات الامتداد القبلي» ولهجة البحارنة؛» ذات الامتداد 
الحضري. يذكرء أن هناك تباين بسيط في لهجة العربء مقارنة باللهجة البحرانية الشديدة 
التباين» والتي نتج عنها العديد من اللهجات الفرعية التي تنتشر في العديد من مناطق البحرين. 
اللهجة البحرانية» نفسهاء هي إحدى اللهجات المتفرعة من اللهجات الحضرية التي تنتشر في 
شرق الجزيرة العربية ودولة الإمارات العربية وسلطنة عمان. فلذلك» تصبح دراسة ديناميكية 
تكون اللهجات الفرعية والعوامل التي تؤثر فيهاء جديرة بالاهتمام؛ لأنها تعكس تطور الجماعة 
الحضرية وديناميكية تكون القرى في البحرين. 


اللهجة البحرانية هي لهجة لجماعة عرقية حضرية تطورت وانقسمت على نفسها 
وكونت لهجات عرقية فرعية» وكل لهجة فرعية أخذت في التطور بصورة مستقلة عن الأخرى. 
وهناك العديد من الدراسات التي خصصت لدراسة هذا النمط من التطور في اللهجات» وربما 
من أهم تلك الدراسات دراسة +1910 320 80111115 ,و0116 التي نشرت في العام 1977م 
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تحت عنوان '1261015ع؟1 010117 عتلقطاط 11 ع35ناك2ة.آ 01 'كذامعط1' 2 1010105 ". 
في هذه الدراسة تم التركيز على ثلاثة عوامل تؤثر في تنوع اللهجات الفرعية وبقاء واستمرارية 
اللهجة» وأهم تلك العوامل تلك التي ترتبط إما بمكانة المجموعة العرقية في المجتمع أو بالعوامل 
الديموغرافية. 


57 


اللهجة والعوامل الديموغرافية 


سبق أن ذكرنا أن غالبية القرى في البحرين تكونت بين القرنين الثاني عشر والرابع 
عشر الميلاديين» وأن هذه القرى» وبسبب تأثير المؤسسء كانت متباينة سواء جينياً أو لهجيا. 
ولا يعلم بالتحديد عدد القرى التي ظهرت في تلك الحقبة» ولا عدد الأفراد في كل قرية» إلا أن 
أقل رواية ذكرها الجغرافيين المبكرين لعدد القرى في البحرين كانت رواية أبو الفداء (1274م 
- 1331م) حيث قدر عدد القرى بقرابة 300 قرية وذلك في كتابه (تقويم البلدان). ويقدر 
0 عدد سكان البحرينء في فترة حياة أبو الفداء» أنها تتراوح ما بين 19125 و45900 
(متوسط 32500 تقريباً) (196.م ,1983 3562.آ). 


ومن خلال هذه الأرقام لا تبدو رواية أبو الفداء مستحيلة» فهناك عدد من الدراسات التي 
تخصصت في دراسة الديموغرافية في العصور الوسطى 1105م 1065109512 1/16016901» 
غير أن هذه الدراسات لم تجرى على منطقة الخليج العربيء لكنها أجريت في بيئات زراعية 
أخرى. تتضمن هذه الدراسات مقارنات لحجم سكان القرى في تلك الحقبة في مناطق مختلفة» 
ويتضح من المقارنة أنها كانت قرى صغيرة يتراوح سكانها ما بين 20 - 1000 فردء وفي 
الغالب ما بين 50 - 300 فرد (2014 - 1993 12055 .7 .5). 


أياً كان عدد القرى المتكونة في البحرين في تلك الحقبة؛ إلا أنه من المرجح أن أعداد 
سكان كل قرية منها كان قليل» وهناك ارتباط شديد بين أعداد السكان والتنوع الجيني أو اللهجي» 
فكلما قل عدد السكان قل التنوع وأزداد التجانس بين أفراد القرية الواحدة؛ وهكذا تكونت العديد 
من القرى المتباينة في الخصائص فيما بينهاء والمتجانسة بين أفراد القرية الواحدة» بسبب تأثير 
المؤسس. أضف إلى ذلكء الغنى الطبيعي في أرض البحرين الخصبة الذي ساعد على انعزال 
القرى عن بعضهاء ليس فقط جغرافياً بل اجتماعياً أيضاً. فالانعزال الجغرافي أدى لظهور 
مجموعتين من اللهجات البحرانية الفرعية» وهي اللهجات البحرانية الجنوبية واللهجات 
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البحرانية الشمالية. وبالطبع فإن كل مجموعة لهجات مما سبقء أي الجنوبية والشمالية» تنقسم 
لعدد من اللهجات الفرعية وذلك إما بسبب العزلة الجغرافية» أو العزلة الاجتماعية. 


تأثير العزلة الاجتماعية يظهر بوضوح عند دراسة بعض اللهجات البحرانية الفرعية 
التي تتميز بشدة "الحيوية اللغوية" أي القوة الداخلية للهجة وشدة المحافظة عليها. على سبيل 
المثال» اللهجة الدرازية» التي تتميز عن لهجات القرى المحيطة بهاء هي نتاج لقوة العلاقة 
الداخلية بين أفراد المجموعة المؤسسة لهذه القرية» لكنها أيضاً نتاج لضعف العلاقات بين هذه 
المجموعة والمجموعات السكانية الأخرى في القرى المجاورة لها. 
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اللهجة البحرانية والمتغيرات الإجتماعية 


الثقافة البحرانية هي جزء من الثقافة الحضرية في شرقي الجزيرة العربية الممتدة من 
الكويت وحتى عمان, وهي ثقافة تختلف تماماً عن الثقافة ذات الامتداد القبلي التي تتعايش معها 
في نفس المنطقة, مع وجود العديد من الجوانب المشتركة بين الثقافتين. ويعتبر كتاب إبراهيم 
أنئيس "في اللهجات العربية", والذي نشر في طبعته الأولى في العام 1946م, من أوائل الكتب 
العربية التي أوضحت خصائص اللهجات الحضرية والقبلية وارتباطها بالثقافتين الحضرية 
والقبلية. 
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ومن أهم ما يميز الثقافة الحضرية هي مصداقية النقل الثقافي بين الأجيال؛ فالخصائص 
اللغوية والعناصر الثقافية تنتقل بصورة متواصلة بين الأجيال المرتبطة ببعضها ارتباطاً شديداً؛ 
مما يؤدي إلى بقاء الخصائص اللهجية السامية القديمة وكذلك الترسبات الثقافية للحضارات 
السابقة (أنيس 2002, ص 80). وبذلك فالثقافة البحرانية, كغيرها من الثقافات الحضرية, ذات 


عمق غائر وجذور متأصلة ضاربة في عمق التاريخ. 


إلا أن للحضرية ضريبتها, فهي شديدة التأثر بعوامل التغير الاجتماعي, وذلك أن الحضر 
"تقاس مراكزهم الاجتماعية بمقاييس لغوية في بعض الأحيان" (أنيس 2002, ص 80). فكلما 
تطور المجتمع وأصبح أكثر تحضراً زاد مجهود أفراده في العمل "على تجويد نطقهم, وتحسين 
عباراتهم, وتخير ألفاظهم, لكي يصلون إلى ما يطمحون إليه ويصبح لهم شأن في وطنهم 
المتحضر" (أنيس 2002, ص 80). 


وبظهور مفهوم المدينة بدأ الحضر ينقسمون على أنفسهم, بين محافظين, أكثر تمسكاً 
بالثقافة القديمة, ومتحضرين مجددين للثقافة. وأصبح الفرع المدني المتحضر يمارس عنفاً 
رمزياً شديداً على المحافظين. ففى البحرين يلاحظ ظهور "اللهجة البحرانية المنامية" 
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"المتحضرة" التي تسخر من لهجة أهل القرى والتي بدأت تسمى بعدة مسميات (اللهجة 
العكراوية, لهجة أهل الغريبات, اللهجة الحلايلية). 
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العنف الرمزي وبداية الانحدار 


في العام 1982م ظهر كتاب الباحث الاجتماعي الفرنسي 18011101611 211716 حول 
اللغة والقوة الرمزية 01116 7116 031161 0116 ع0©, ناقش فيه السوق اللغوية, والعنف الرمزي 
للهجات بين مجتمع المدينة والضواحي. فللغة قوة رمزية؛ فعندما تصبح هناك لهجة مرتبطة 
بطبقة اجتماعية معينة تصبح حينها عملية الحراك الاجتماعي بين الطبقات مرتبطة بالتغيير في 
اللهجة. 


اللهجة البحرانية, وعلى الرغم من كونها لهجة محاصرة ومهمشة, إلا أنها مارست 
العنف الرمزي على نفسها, وأصبحت المنامة مركزاً لذلك العنف الرمزي. ويتمثل خطر العنف 
الرمزي في كونه عنف غير مرئي, فممارس العنف الرمزي ينكر ممارسته لهذا العنف, 
والممارس عليه العنف لا يشعر به؛ لأنه عنف يؤثر في اللاوعي, وتنعكس تلك الآثار على 
سلوك الممارس عليه ذلك العنف (51 .م ,1991 801001600). ونتيجة لذلك العنف الرمزي 
حدثت تباينات واضحة في اللهجة البحرانية, وهو تباين يمكن قياس شدة انحرافه, عن اللهجة 
البحرانية العتيقة, بحسب البعد من المنامة. فانقسمت اللهجة البحرانية إلى قسمين أساسيين, قسم 
شمالي, متدرج في خصائصه المتطورة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. وقسم جنوبي (من 
جزيرة سترة في الشرق حتى كرزكان وما حولها في الغرب) أكثر انعزالاً وأكثر حفاظاً على 
الخصائص اللهجية القديمة, وهو أيضاً متباين في خصائصه (ناقشنا ذلك بالتفصيل سابقاً). 


على الطرف النقيض يلاحظ أن لهجة العرب, ذات الامتداد القبلي, وهي أيضاً لهجة 
السلطة السياسية في المنطقة, لم تتأثر كثيراً بالتغيرات الاجتماعية؛ فاللهجة التي تمثلها السلطة 
السياسية لها قوة رمزية, وتعتبر, من قبل ممثلي السلطة, اللهجة المعيارية والتي تقاس على 
أساسها ببقية اللهجات في المنطقة, والتحدث بهذه اللهجة يعطي المتحدث بها نوعاً من 
"البرستيج" ومكانة مرموقة في المجتمع ((45-46 .م ,1991 1ا80101016). 
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وهنا أصبحت اللهجة البحرانية واقعة تحت نوعين من العنف الرمزي, أحدهما خارجي, 
تمثله اللهجة القياسية, وآخر داخلي, يمارسه الشق المدني على القروي. القوة الوحيدة التي كانت 
تجعل اللهجة البحرانية متماسكة, هي العلاقة القوية بين الأجيال الجديدة والقديمة. وبقدوم 
الموجة الأخيرة من التطور, واختفاء العوائل المركبة, انهارت تلك العلاقات الحميمة بين 
الأجيال, وأصبحت الأجيال الحديثة أكثر انعزالاً عن الأجيال القديمة؛ وبذلك أصبحوا أكثر 
عرضة للتأثر بالعنف الرمزي الذي يمارس عليهم. وبدأت عملية الانسلاخ من الهوية وتقمص 


هويات أخرى ولهجات جديدة. 
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